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يتابع يسوع تعليمه في إنجيل متى عن نهاية الأزمنة، فينبّهنا إلى أخطار أخرى تهدّد مسيرتنا الإيمانية ورسالتنا. إذا كانت الحروب والإضطهادات والكوارث تعرقل البشارة، فإنّ الأنبياء الكذبة والمسحاء الدجّالون وكلّ من يروّج لهم، يمسّون الإيمان بشكل مباشر ويوقعون المؤمن في الحيرة والضياع. يدعونا المسيح مرّة أخرى لليقظة والوعي لكي لا نقع في فخاخ الشرير وأتباعه، الذين يأخذون أشكالاً عديدة ليضلّلوا أتباع الربّ يسوع. كم من بدعٍ منظمة أو أفراد حاولوا إعلان موعد نهاية العالم، وتوصّلوا حتى إلى تحديد اليوم المنتظر بشكل قاطع ودقيق. هذه الإدّعاءات تدفع بعض الناس إلى إهمال الرسالة وكلّ عمل مهمّ، إذ يشعرون بأنّ كلّ شيء سينتهي عن قريب، أو تدفع البعض الآخر إلى الاستفادة من الوقت الباقي للانغماس في الملذّات، الأمر الذي ينوّه عنه القديس بولس في رسالة اليوم: "فلنأكل ونشرب، فإنّا غداً سنموت" (1كور 15: 32). هل نسينا بأنّ رجاءنا يتخطّى هذه الدنيا؟ قيامة المسيح وانتصاره على الموت فتحت للمؤمن آفاقاً جديدة بحياة مع الله لا نهاية لها (راجع 1كور 15: 1).

خطر المسحاء الدجّالين يتمثّل أيضاً بالذين يتوهّمون أنّهم يتبعون المسيح، بينما هم يتبعون "مسيحاً" على قياسهم، "حجّموه" بشكل يتلاءم مع ضعفهم وحاجاتهم. كم من مرّة نقف أمام توصيات الإنجيل فنجدها صعبة التحقيق، فنحاول التخفيف من جذريتها أو تفسيرها بشكل يجعلها "سهلة"، لكي نُطمئِنَ ضميرنا بأنّنا لا نزال نسير في خط الإنجيل! ضمانتنا تكمن فقط بالالتزام بتعليم الكتاب المقدّس وبتقليد الكنيسة، حتى لو كلّفنا ذلك جهداً أكبر وتضحيات كثيرة. نحن مدعوون لنكتسب فكر المسيح الحقيقي ونتبنّى طريقة عيشه ونظرته المُحِبَّة للعالم.

يؤكّد يسوع هنا أيضاً أنّ المجيء الثاني يأتي على غفلة وبشكل مفاجئ. فمن كان ينتظر أن يضرب لنا المسيح موعداً محدّداً لعودته بالمجد، يخيب أمله، إذ إنّه يكتشف أنّ طريقة استقبال ابن الإنسان بالمجّد لا تكون إلاّ بالسهر الدائم والعمل الدؤوب على عيش متطلّبات الإنجيل والشهادة الصادقة لحضور الربّ في عالمنا. لمساعدتنا في هذه المسيرة، يوصينا بولس الرسول بالتمسّك بالتقوى وبالابتعاد عن الخطيئة (راجع 1كور 15: 34).

يجدّد المسيح كل شيء في مجيئه الثاني، وما العلامات التي يذكرها إنجيل اليوم إلاّ لتوضح لنا هذه الصورة. عندما خلق الله الكون والإنسان، رأى أنّ كلّ شيء حسن؛ أما الآن، فالخليقة تسير نحو اكتمال الخلق الجديد الذي ابتدأ بقيامة المسيح من بين الأموات، وسيكتمل في مجيئه الثاني: "وقال الجالس على العرس، هاءنذا أجعل كلّ شيء جديداً" (رؤيا 21: 5). هنا أيضاً ينتهي الإنجيل بعبارة تبثّ فينا الرجاء، إذ إنّ "المختارين" مدعوون للمشاركة في مجد الابن. بالطبع علينا أن نسعى لنكون في عداد المختارين، بنعمة الله وبالتزامنا، وأن نعمل على استقطاب كل إنسان بالكلمة والمثل الحيّ، فنكون كلّنا شعب واحد لربّ واحد.
